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واممرت الدموع ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 4 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 


إلى الذين لا يزالون يعيشون في الأوهام» ويظنون أن اليهود 
يكن الركون إليهم والعيش معهم في أمن وسلام» وإلى الذين غرر 
بهم وحدعوا بالادعاءات الي أطلقها إحوان الققردة والخنازير» 
وأرباب الغدر والخيانة ونقض العهود» بإمكانية العيش جب ا إلى 
حنب في بحتمع واحد!! 

إلى هؤلاء» وإلى كل من سلك مسلكهم» واتبع خحطاهم» 
وروج لمذهبهم» وظن واهما أن السلام مع اليهود سيجلب الأمن 
والرخحاء والعيش الرغيد.. أقدم هذه المجموعة القصصية الي 
استوحيتها من واقع الجهاد الفلسطييٰ» واستقيت أحداثها من بين 
الأشلاء الطاهرة المتناثرة» ونمقت عباراتا بعبق الدماء الزكية الي 
سالت جداول في أرض الإسراء المبا ركة.. 

وإنغا أردت بعرض هذه النماذج المؤثرة أن أهز الغافلين عن 
الجرائم الصهيونية الي ارتكبتها العصابات اليهودية الحاقدة في أرض 
الإإسراءء وأن أحرك الضمائر النائمة لعلها تصحو من غفلتها فتقدم 
E‏ 


كما أقدم هذه البجموعة للباحثين عن الحتق» المتشوقين لمعرفة ما 
يجري في ربوع أرض الرباط من أحداث بطولية دامية تبذل فيها 
المهج والأرواح لإعلاء كلمة الدينء ونصرة الحق المبين... 

وكذلك هى هدية متواضعة أقدمها إلى الإحوة المجاهدين 
المرابطين في أرض الإسراء .. وإلى كل من ضحى بجياته وشبابه 
فداء للدين والعقيدة» فشمخ بدمه الزكي شموخ الأبطال» ورفض 
حياة القهر والإذلال. 

ثم أهدي هذه الجموعة للشكالى والأيامى والأيتام الذين يعيشون 
فوق جمر الاحتلال.. وأقول لمن ضحى وصر: أبشر فإن فجر النصر 
قادم» وسيأق وعد الله لإقإذا جَاء وعد الأحرَة ليسوءوا وجُوهَكم 
ولوا المَسنجه كما دخلوة أوّل مَرَةٍ ويروا ما علا كضرا 

ولا بد أن ت تتحقق بشرى سيد البشر عندما ينطق ١‏ جج أو 
الشجر الذي يتوارى خلفه اليهودي فيقول: «يا مسلم» يا عبد الله 
هذا يهودي خلفی فتعال فاقتله...». 

کتبه: 


۸ / 4۲ھ 


واممرت الدموع ۷ 
ا 
باي ذنب قتلت! 


أم سارة تحس بخفقان قلبها فتلهج بالدعاء. . تتسلل الدموع من 
بين جحفوفًا .. ترفع كفيها إلي السماء.. 

تسمع أزيز الرصاص يدوي من بعيد.. تشعر بكمد يخنق 
أنفاسها .. تضطرب وتتمتم .. 

یا ا 
بعد أن عالح ابنته الصغيرة الي م يتجاوز عمرها سنتين.. 

کانت قد أصیبت بالتهاب حاد مصحوب بارتفاع ي درحة 
الحرارة..: وینما کان يقرد سيارته عاتدا إل بيه قوجم بازيز 

أدرك عبد العظيم قي تلك الليلة المظلمة الحالكة أنه دحل منطقة 
حطرة يبحيط بها الجنود والمستوطنون.. 

شعر بأنه غدا هدفا سهلا لوابل غزير من الرصاص الصهيون 
الغادر الذي أصاب السيارة من الخلف. 


التفت الو الد الملسكين إلى المقعد الخلف ليطمك. ابنته و ابنة 
ا و 


أحيه.. 


۸ واممرت الدموع 


فوجئ .حشهد مروع م يخطر له ببال.. 

کا 

أسر ع بسيارته ليتجاوز منطقة الخطر.. 

توقف على حانب الطريق ونزل من سيارته.. 

فتح الباب الخلفي وحعل يهز ابنة أخحيه.. 

را ر ا 

حعلت ريما تتأوه من الألم .. كانت الدماء غزيرة تغطي 
رها 

- رباه كل هذا حدث الساعة.. 

أراد أن يتناول ابنته الصغيرة من حجرها.. 

فو جيم المسكين .مشهد الصغيرة المغطاة بالدماء. . 

E 

تسار نار ة ٠‏ 

یاک ارا یا راد الما فر را ا 
فقد شج برصاصة غادرة أدت إلى مقتلها على الفور.. فيما كانت 
ریما لا تزال مغمی عليها.. 


واممرت الدموع ٩۹‏ 


- ربيع .. ربيع .. أد ر كي بسرعة فقد أصيبت سارة وريما. 

ويسرع أخوه لنجدته.. وينقل ريما وسارة إلى المستشفى .. 
ويتأكدان من موت سارة» وإصابة ريما بكسر بالغ ف المحوض.. 
بينما يظل شريط الذكريات يعيد إلى ذهن عبد العظيم الأيام الخوالي 
ال كان يقضيها مع الطفلة المغدورة.. 

- کیف ستکون حیان بعد موت سارة.. لقد کانت ینبوعا 
من الفرح.. 
يفتح الباب حن تبتهج سارة لقدومه» وتفرح جيئه» وججحرد رؤية 
العمل والحياة.. 

كل هذه الذكريات كانت تعمل في قلب عبد العظيم عمل 
السكاكين.. 

تصل الأخبار للام ال كانت تنتظر عودا بفار غ الصبر.. يقع 
النبأً على قلبها وقع الصاعقة تذهل نما تسمع .. تبكي .. تصاب 
بال فو از و ت عا الارن 


تسجى الطفلة الصغيرة على سريرها كالملاك الطاهر ثم توارى 
الثرى.. 
قوی من انفجار 


ليل هادر قي سماء غزة .. صوت الطائرات ظل يدوي ويصم 
الآذان .. المجنزرات اليهودية تحاصر المدينة وتزحف نحوها.. حيش 
الاحتلال ينشر الرعب ويبث الخوف واملع ف القلوب. 

العيون واحجمة تترقب.. 

ودا القصف العنيف المتواصل .. ويستمر لساعات ق اليل 
الذي تحول إلى مار من كثرة النيران والقنابل المضيئة .. 

كانت المستوطنات المتاخمة تصب نار حقدها على العُرل 
الأبرياء .. وكانت القذائف تتساقط بلا رححمة ولا نمييز .. 

ارت اليرت هار ئ حك انر الافجارات انل ب كو لت 
مساحة واسعة إلى دماء .. وتناثرت الأشلاء الغضة هنا وهناك.. 

لكن حياة الذل والهوان الي فرضها اليهود تأباها الهمم العالية.. 
البيوت.. 

عل خليل يتأمل زوجته وأبناءه والخوف واملع يسيطر على 
قلوبمم من القصف المتواصل.. نظر من النافذة وحدق ف المستوطنة 
القرية ال كانت تلفت اللهب خو أحياء غرة.. 


واممرت الدموع ۱۱١‏ 


هز راسه وهو یتمتم .. 
- سترون يا أوغاد .. !! 
وف الساعات الأولى من الصباح يأ خحليل أبو علبة للتوجحه إلى 
عمله.. 
ودع زوجته ال جحعلت توصيه وتحذره.. 
- انتبه يا خليل .. إنُم قوم غدر وخيانة.. 
- لا عليك يا منال .. فالله حير حافظا وهو أرحم الراحهمين.. 
آخست بض لبها فق غل غر غادقه ا خت دمر ع الى 
قبل أولاده ومنحهم أبتسامة ندية قبل أن يتطلق موحي ا إل 
عمله.. 
ET E N E‏ 
الشركة اليهودية ال كان يعمل فيها .. 
كان يقود حافلة لنقل عمال بين غزة وتل أبيب . 
دما فدى الأقصى يسيل وفي 
أوطاننا تتنماثر الأشلاء 
لبلادنا ولشعنا العلياء 


۱۲ واممرت الدموع 


وصل إلى نتانيا فجعل يجوب طرقاها ويلتفت بمنة ويسرة يبحث 

ظل يتنقل بين الطرقات حي لاح لناظريه ما كان ييحث عنه.. 

کر ارد القن عر ا غل ر و إل امان عم 
لممارسة حربمم ضد الانتفاضة.. 

ملل وجه ليل وها غاي الرون: 

حفف السرعة وجعل يفكر قي أفضل طريقة لاغتنام هذه 
الفرصة السانحة.. 

أعطى إشارة ليوهم الحنود بأنه سيتوقف لنقلهم إلى حيث 
رین :: 

نظر إليهم وتأملهم فشعر أنه أمام حفنة عفنة لابد من التخلص 

أسرع نحو الهدف الحدود وهجم كالصاعقة.. 

۾ يدر قي خلد أحد من الجنود أن هذا سيحصل.. 

كانت المفاحأة صاعقة.. 

وبقدرة الله عز وجل انقلب كل شيء رأسًا على عقب.. 

تطایرت الأشلای وتناثرت الجماجم.. 

وظلت الحافلة تلاحق الهاربين.. 


تسعة من الجنود تمزقت أحسادهم وتحولوا إلى جحثث هامدة.. 


وامفمرت الدموع ۳ 

وعشرون آخرون يصرخون من الآلام المبرحة بسبب الحراح 
الغاثرة.. 

حالة من الذعر والفوضى انتشرت بين الناس في المكان الحيط 
با لجحادث. . 

ويطلق حليل لحافلته العنان .. ويحاول الفرار بعيدًا عن المكان.. 

ولكن اليش يشتنفر اللاحفته.: 

ويسمع صوت الطائرات الهادر.. 

وتلاحقه القذائف وزخحات الرصاص.. 

ويصاب خليل إصابة حطيرة فيغمى عليه.. 

ويقبض عليه الجنود بعد مطاردة طويلة قامت قوات الأمن.. 


ساقه.. 


SNES EE 

ويا دوره ليعترف بالحادثة أمام القضاة وأهالي الجنود.. 

- لست نادمًا على ما فعلت.. ولو أتيحت لي فرصة أحرى 
ا 


تدمع عينا أمه وهي تشاهده على شاشة التلفاز أثناء المحاكمة.. 


1٤‏ واممرت الدموع 


تبكي بحرقة وألم .. يحاول أبناؤها تمدئة روعها.. 

تمسح دموعها الثخينة وهي تردد: 

لقد رفع رأسي شاا وسط النساء .. لقد ذاق الصهاينة من 

نفس الكأس الذي تحرعه آلاف الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا ودير 
ياسين ومذجحة الخليل. 

وتتابع بصبر وثبات: 

- إن أشد ما يولي أنه ما زال حيا ف قبضة اليهود الذين 
انعدمت الرحمة في قلوهم .. كنت أتيمن له الشهادة.. كان الله قي 
ونك لدی طا کت د کا باه و عدا ال ار : 

وعند ماع والده الخبر تمللت أساريره وشعر بالفخر 
والارتياح.. 

علق على ذلك قائلاً: 

إن الأعمال الإحرامية الي قام ما اليهود من قتل وقصف» وقلع 
للأشجار» وهدم للبيوت» كانت دافعًا جعل حخليل يقدم على عملية 
يدفع ننا ها حريته» أو حياته» فالحياة متاع قليل» وأجمل ما فيها أن 
بعوت الإنسان جحاهدًا في سبيل الله.. وهذا ما دفع الصحابة رضي 
الله عنهم إلى الإقدام إلى الموت وكأمُم مقدمين إلى حياة؛ بل مُا 


0 


حياة» يقول الله تعالى: إوًا خسن الَذِينَ فوا في سَبيل الله 


0۶ 


موا بل أخياء عن بهم يررفون [ [آل عمران: .]۱٦٩‏ 


واممرت الدموع 1٥°‏ 


درة الشهداء 


جموع من الأبطال تملا شوارع غزة .. هتافات غاضبة تحلحل 
في المكان .. تدافع الأشاوس من هنا وهناك.. فهذا يحمل حجر 
وذاك يحمل زجاجة حارقة» وذاك يدفع إطارًا مشتعلا.. 

وکل هؤلاء يجمعهم هم واحد وعقيدة واحدة بأن لا مكان 
للمحتلين ق هذه الأرض للبار كة .. تدافع الجاهدون نحو حنود 
الاحتلال ببسالة وشجاعة وصدور عارية لا تأَبّه بالققذائف 

همم عالية تحمل الرعب والفز ع للجنود الخائفين الذين تترسوا 
خحلف جنزراتم ودسمهم وأوصاهم ترتعد.. 

وصدق الله إذ يقول: #أا بُقاتلوئكمْ جَميعًا إلا في قرّى 
مُحَصَة أو من وَرّاء جُذر# [الحشر: .]١ ٤‏ 

طا ا ا اتر د عن لين و ال ,ادمات 

هانت عليهم الدنيا عندما تراقصت أمام أعينهم أطياف 
الشهادة.. 

تعالت هتافات الجاهدين في الحث على المواجحهة والصبر عند 
اللقاء.. 

قذفوا ما لديهم من حجارة قي وحوه اليهود الغاصبين وكأمُا 


۱٦‏ واممرت الدموع 


كانت تنه غل ارد و اها لطر لعزي 

حعلت حناحرهم تردّد وتجلجل.. لاوما رَمَيّت إذ رَمَيّت 
ولك الله رَمَى) [الأنفال: .]١ ٤‏ 

كان «جال الدرة» يتأمل هذه الجموع وهو يبحث عن طريق 
آمنة للخحروج بابنه الصغير «غحمد» من هذه احنة الملتهبة.. 

تأمل الناس في المعمعة من حوله.. أمسك بيد ابنه وحرى 
مسرعا نحو طريق حابي عله يجد المخحرج الآمن الذي يؤدي إلى 
منزله.. 

ولکلّه فوجئ بالرّصاص الغزیر ينطلق من کل جانب. 

عاد أدراجه للخلف .. جعل يبحث عن طريق آخر.. 

جعل ابنه يصرخ.. 

- آي احمين يا أبي.. 

شعر «جمال» بأنه حاصر وسط اللهيب.. 

أمسك بيد ابنه.. 

- تعال يا بي نختبئ خحلف هذا البرميل.. 

ويحتميان ببرميل أسمنيَ قرب حدار .. 

وينهمر الرصاص عليهما بغزارة .. ويحتضن الوالد ابنه ويحاول 
صد الرصاص عنه بجسده.. 


يصرخ «حمد» بحرقة.. 


واممرت الدموع ۱۷ 


E‏ خحائف.. 

کا ا ما 

يصيح الوالد بأعلى صوته.. 

* لا تطلقوا الرصاص .. ستقتلون الولد.. 


ينظر جمال بدهشة إلى الدماء تسيل من ساق ولده.. 

* ماذا أصابك يا ولدي؟ 

اضيا ا 

يواصل جال الصراخ على القتلة.. 

“مات الول مات الول 

یکررها مرارًا ولکن دون حدوی.. 

يخترق الرصاص حسم الطفل ويرتمي في أحضان أبيه دون 
خراك بعد أن رقت احشازه:: 

ولم يقف الحقد اليهودي عند هذا الحد .. بل تعداه بإطلاق 
رصاصات غادرة أحرى لتستقر في حسد الوالد المفجوع ف مشهد 
تز له الأفغدة.. 


۱۸ واممرت الدموع 


ويحاول «جال» النهوض ولکنه لا يقدر.. 

یترحل من سیارته خخاطرًا بحیاته. . 

يحاول الوصول إليهما وسط الرصاص الذي م يتوقف.. 

يتلقى هو الآحر رصاصات غادرة يسقط على أثرها بالقرب 
ويلفظ سائق الإسعاف أنفاسه قبل نقله إلى المستشفى.. 
ويقضي «حمد» خبه ليسطر بدمائه صفحة سوداء أحرى قي 
ويستيقظ الوالد ق غرفة العمليات فيسأل عن ولده.. 

- أين ولدي .. هل قتلوه؟! 

وتتسلل الدمو ع غزيرة من بين أجحفانه.. 


% * %* 


وني أرض الإسراء تتكرر هذه المشاهد الحزنة كل يوم.. وتتوالى 
قات اهاد وااسههاد وطانا ضر الاخفال ايض انا 
على الضدور قا عل هته الصفكا ت افارة لى ر ت 

فهذه أسرة فقدت عائلها .. وتلك أم ثكلى فقدت ولدها.. 
والبطش والقهر مستمر لا يفرق بين صغير وکبير.. وني كل بيست 
جرح غائر ومصيبة .. وني كل يوم يلحق بحموعة مهن الشهداء 


واممرت الدموع ۱1۹ 


بالرّكب في قافلة متواصلة لا تتوقف .. شهيد إثر شهيد.. وما قتل 
هؤلاء الأبرياء إلا مسامير في نعش الكيان الصهيون الذي سيؤول 
إلى الروال طال الرّمان أم قصر.. 

وما ذنب هؤلاء الأطفال الذين يقتلون بلا رحمة؟! 
E‏ 

تقول المالكة اليهودية غولدا مائير: «أشعر بطعنة حنجر كلما 
ولد طفل فلسطيي» .. وتقول أيضًا: «... أريد أن أرضع اليهود 
كره العرب مع الحليب». 

وهذا ليس مستغربًا على اليهود الحاقدين الذين يمكرون بنا مكر 
الليل والنهار.. ويتربصون بنا الدوائر .. عليهم دائرة السوء وغضب 
الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت مصيرًا.. 

ولكن القرآن الكرم فضحه» فال اله ال : لجدن أَشَد 
الاس عَداوَة لي منوا اهود اللي اشركرا) [الماندة: 
1[ 


۲۰ واممرت الدموع 


وهذه بعض الأبيات المعبرة للدكتور الشاعر عبد الرحمن 
العشماوي جراه الله حرا يقول: 
ي اكل أب يررحم اشا 
باكل رجالل الإسلام 
انلام أن ترق أرضي 
أن يقل في حضخضي راي 
ياأهل الأإبواق أجيبوا 
باق الق الإعلامسي 
والآن يمک في قلي 
e‏ مبسمه الدامي 
وصدق من قال: 
كيف السكوت وني الأقصى أرى عجبُا 
زخ الرصاص على الأطفال ينهمر 


*% * * 


كيف السكوت وفي الأقصى أرى عجبا 
زخ الرصاص على الأطفال ينهمر 


*% * * 


واممرت الدموع ۲۹ 


الأفعى اليهودية 

سامر طفل ۾ يتجاوز عمره الثانية عشرة سنة» يجري قي دمه 
حب الحهاد والشهادة في سبيل الله.. 

وقي صباح يوم جميل في مدينة نابلس .. حرج ليرى جموع 
الطلبة في طرقات المدينة وهى قتف هتافات غاضبة ضدٌ الحتلين.. 

کان اا شرو را لرؤية المتظاهرين الذين حرجوا نصره 
للأقصى المبارك الذي دنسه اليهودي الحاقد شارون.. 
نة الشاكة اة 

- إلى مي نظل نعيش حياة الذل والخنو ع تحت وطأة اليههود 
الأنجاس؟ إلى مي تظل فلسطين حاضعة للاحتلال البغيض؟ لابد أن 
نحرر الأقصى .. لابد أن نطرد اليهود.. 

کانت افکار سامر تستحوذ على عقله وشعوره.. وکانت 
نفسه تتوق لمواحهة الظلم والطغيان.. 

وعاد أدراحه إلى بيته .. وقبل أن يصل ممع هدير طائرة 
مرو حية تحلق ثي السماء.. 

أسرع إلى مكان بمكنه فيه مشاهدها.. 


أشار إليها وهو يصرخ .. إا هناك .. إا قادمة نحونا.. 


لم يدرك سامر أن الطائرة حاءت لتنفث بها باتێجاه 
وحعلت تنثر الرصاص والموت في حيط «مسجد البي يوسف» 
د 
الرهبان» - الحى الذي يسكنه سامر - والذي يبعد مسافة كبيرة 


عن موقع المواجهة.. 
عادت تبحث عن ضحية سهلة يمكن اصطيادها في هذه المدينة 
الغاضبة.. 


وحعل سامر يتابع سيرها.. 

وحعلت تقترب وتحلق فوقه.. 

وأطلقت رصاصة متفجرة سرعان ما احترقت جسد الطففل 
ومزقت أحشاءه.. 

لخر سام فلي اا رک دون راك 

أسرع بعض أهله إليه فزعين.. 

رفعوه عن الأرض والدماء تسيل من جحسده بغزارة.. 

نظروا إلى وحهه بتأمل ودهشة.. 

رأوا تلك الابتسامة ال ظلت تزين مياه بالرغم من موته . 


بکوا لمشهده بکاء ا 


واممرت الدموع ۲۳ 


خحرحت عمته ناهد وهي تصرخ: احصل له مکروه؟ 

وتخطت النساء والأطفال لترى سامر مسجى قد غطت جحسده 
الدماء.. 

وما أن وصل الخبر إلى والدته إعان حي هرعت لرؤيته.. 
نظرت إليه ملفعًا بثوب مبتل بالدماء.. رأته ففزعت لنظره.. 

لمم تحتمل المشهد فانمارت على الفور.. كيف لا وسامر ابنها 
ال 

كانت أسلة عديدة تدور في ذهن العمَّة الي كانت قريبة ممن 
مكان الحادث.. 

- اذا يحقد اليهود علينا كل هذا الحقد.. لاذا يقتلون الأطفال 
والرحال والنساء العْرّل من السّلاح؟ 

- لماذا يهدمون البيوت ويشردون الأسر ال لا حول مها ولا 
قو ة؟ 

أسئلة كانت تنطلق من فم هذه المرأة المكلومة كالحمم 
واللهب.. لم يكن حال الأم المفجوعة بولدها بأقل من حال عمته.. 
فقد كانت الصدمة كبيرة حعلتها تغيب عن الوعى فترة طويلة.. 

أما شقيق سامر الذي يصغره بعامين» فقد رأى أخحاه يشيع 
ويحمل على الأكتاف قي تظاهرة غاضبة.. 

رأى ذلك فانطلقت من فمه کلمات اختلطت بالبکاء. . 


إل آين تذهبون بسامر؟! 


٤‏ واممرت الدموع 


انطلق وراء أحيه حافية قدماه» راحيّا منهم أن يعيدوه إلى 
البيت.. لكن دون جحدوى.. ثم عاد الأخ المسكين بعد أن يئس من 
عودة أنه سام إل البيت.. ومن تلك اللحظة ويو مف خلس 
بجحانب أمه لا يفارقها.. 

آما الوالد فقد تحر ع آلواثا من الحسرة والأسى على فقد ولده.. 

Eg ul O o 
ومسحت دموعها..‎ 

E u e E 
ها ج کا لمان و هان ال اترما م 1 کد ا کات‎ 
غرفتهما بالرسوم الجميلة .. لكنها فقدت جالهما وبماءها بغياب‎ 
سامر .. م أعد أطيق رؤيتها بعد مقتله.. حن يوسف ل يعد يحب‎ 
دحوها .. فقد باتت مثل وحش مفترس في نظره .. فهو لا يطيق‎ 
غياب أخيه سامر عنها..‎ 


*% * * 


واممرت الدموع ۲e‏ 


واممرت الدموع..!! 


خلس وقد طون ر كه ساعتيه م تال دران ال صن 
الكالحة .. جعل يحدّق فى كتابات السجناء المتناثرة عليها هنا وهناك 
.. بعضها كتب بالدم .. وبعضها الآحر برماد الأوراق الحترقة .. 
(ترحص الروح من أحلك يا أقصى)» (صامدون حێ آخر رمق).. 

تذكر أولعك الذين سطرت أناملهم هذه العبارات الخالدة.. 

حهاد سعد» حرج من السجن بعد أن أمضى مدة حكمه» 
عقر رات فن الان 
بأمُم نقلوه للعلاج قي المستشفي.. ولكن لا أحد في السجن يعرف 
مصيره .. فقد مضى على خحروحه ستة أشهر دون أن يعرف أحد 
حبرا عن حالته.. 

مفيد عمران» حاول الفرار من السجن» لكنه لم يفلح» فنقل إلى 
زنزانة أنفرادية» ومضى على غيابه سنة كاملة.. آاه .. تنهد بعمق 
ا : 
لقد تعرض لمخاطر كبيرة عندما احترق المحاجز العسكري ي 
الجولان .. ولكنه نجح في الوصول إلى إحدى المستوطنات الي تحيط 


حدينة الناصرة.. 

رفع رأسه وحدق وكأنه ينظر إلى الماضي البعيد.. 
والآليات البغيضة.. كان لابدٌ من المجوم وإطلاق الرصاص .. 
ونشبت معر كة رائعة.. سقط حندي ليسبح في بقعة من الدماء . 
هر ع أصدقاؤه من الجنود لمانو کات مواجحهة عنيفة .. ألقى 
بقنبلة يدوية لتنفجر وتدوي وسط جوع المستوطنين.. 

کشف عن کتغه و حسم موضع الرصاصة.. 
رفاقه كلهم ي المعركة.. 

مضت سنوات او ا افا ا اا اها 
الجبال.. 

نظر إلى ينه فرأى صديقه عثمان يهيىء كوفية نسجها في 
السجحن» وعقدًا هیلا ويلفهما رقطعة من القماش.. مض إليه.. 
تقدّم منه ببطء .. مد يده اليه .. ربت على کتفه وابتسم له.. 

- ستراهم أحيرًا يا عثمان.. هنيغا لك.. 

التفت عثمان نحوه وقد علت وجهه إشراقة فرح وسرور.. 

- نعم يا أحي .. إا المرة الأولى بعد أكثر من مس سنوات.. 


واممرت الدموع ۷ 


إحفاءها.. تذكر أنه م ير أهله هو الآحر منذ سنين طويلة.. ربت 
لا تیاس يا مك فلديد أن يعدا ر كات الله بر خته.: 
- إن أشعر بسعادة عندما أرى احا لى في هذا السجن يقابل 
- هون الله عليك يا أحي .. لابد أن يأ اليوم الذي ترى فيه 
أمك وأهلك.. 


ا ا ق اما وهم هناك في حلب.. هيهات هيهات.. 
يبکیان ویتعانقان. . 
صوت بغيض يعكر صفو المكان.. 
وا ا ووك 
يهدئ من روع محمد.. يلتفت نحو الجندي الذي جاء 
- وأنت يا محمد .. هيا.. 
ينظر إلى السجان بدهشة.. 
- آنا .. إلى أين؟! 
- هناك زائر ينتظر رؤيتك .. 


- زائر .. آاه لعله جهاد .. فقد وعدن بالزيارة.. 


۲۸ 


وامفمرت الدموع 


يخر ج بصحبة الجندي وعثمان لرؤية زائره.. 
E Ea‏ 
کان انت یا خاد .ام غریت:: 

يسمع صوت امرأة عجوز تخاطبه.. 

- أرحوك يا بي .. هل يمكنك مساعدت ..؟! 
- طبعًا يا خالة.. اطي مي ما شئت.. 

- أريدك أن تدليٰ على ولدي. 

- ومن هو ولدك يا حالة.. 

بان ع قله الهو د مد اة عكر عاماب 
- ماذا؟! 

يتأملها .. بحدق بي وجحهها.. 

- هل انا قي حلہ؟! 


واممرت الدموع ۲۹ 


- انظري إلى هذه الندبة .. هل أيقنت بأني محمد الذي غاب 
عاك کا وان ا 

قافا دة کات عل اة 

RSE RE 

تعانقه بحرارة .. تقبل وجهه ورأسه.. يقبل يدیهاء ویبکیان 
ويلا 

- كيف وصلت إلى هنا يا أمي؟! 

تنظر إليه برأفة وحنان.. 

ENV USS EN OEE 
قلي يحس بأن الله سيستجيب لي في يوم من الأيام .. وظل هذا‎ 
الأمل يرافقي طيلة كل هذه السنوات.. وحاعن الخبر أخيرًا أنك‎ 
حي ٿي سجن من سجون اليهود..‎ 

- من أحبرك يا أمي؟! 

- إنه رجحل يعمل قي بحنة لحقوق الإنسان يا ولدي.. 

- لا حق لللإنسان هنا يا أمي.. 

يتحدثان بانسجام وألفة .. يسأها غاا وإخحوته وبيته 
وبلده.. تحدئه ويحدثها حديث ود وحبة وهناء.. مضي ساعة من 
الزمن لم يشعرا.عثل حلاوتما من قبل ولكنها مضي بسرعة كطرفة 


۳۰ واممرت الدموع 


يقطع حديثهما صوت الحندي البغيض.. 

- محمد .. انتهت الزيارة.. هيا.. 

يقبل يدي أمه.. ينظر إليها بلهفة .. يرمقها بنظرات وداع» 
ر ا مها اولي 

a‏ اوو کیت 
عليه عبارة تقول: «کن مع الله ولا تبال». 

- تناوله بلطف وتأمله.. ضمه إلى صدره.. 

- إِها أغلى هدية يا أمي 

مك السجان اعادو و و قاف 

د قلت لك انت ايار ي كبا 


0. 


عضي وهو يوصي امه بصوت مرتفع.. 

- سلمي على والدي وخوت .. لا تنسي الدعاء لي يا أمي.. 

=ودعا یا ولدی. داعا پا قرة غین 
يجره حرا وبقوة.. يغيب أخيرًا حلف القضبان .. تمسح أمه دموعها 
الغزيرة .. تنهض وتيمم شطر بوابة السحن .. تخرج وهي تحمل 
الاس لتعان سنوات أحرى من الفراق.. 


*% * * 


واممرت الدموع ۳١‏ 


أمواج البحر تندفع هادرة نحو الشاطئ» وتقتحم الرمال 
الذهبيةء وتحاول التشبث ها والزحف نو المعسكرات الجامة نود 
الا لے ال ماد ار فکبی رار سجن مغد اليدين 
ادن جبالاغاول ي ازل ارعن راق مهد ب 

أحواء غر تختلط بالأحان والأزيز البغيض المنبعث من عجلات 
الآليات العسكرية الي تملا المكان.. 

رصاص جحنون ينطلق من فوهات البنادق ليحصد الأبرياء.. 

صفارات الإسعاف تختلط مع صوت الرصاص والصراخ 

مدارس غزة تغلق أبوابما معلنة الإإضراب حن إشعار آخحر .. 

طلبة المدارس ججوبون الطرقات» ويتلفعون بمنة ويسرة بجثا عن 
خر ج من هذه المعمعة احتدمة.. 

يعسك أحمد بيد إبراهيم ويهرولان نحو زقاق ضيق بعيدًا عن 
زخحات الرصاص.. 

ت راا د ك غا اا وط اال 
صديقه وابن عمه الذي أحبه وعاش ملازمًا له طيلة فترة الدراسة 


يتسم ټې وجهه ویهدئ من روعه.. 
لا عليك فقد زال الخطر .. 

- يهز إبراهيم رأسه.. 

- الحمد لله .. ولكن.. 

ينظر إليه أحمد بدهشة.. 

- ولکن ماذا؟!! 

- ليس هذا ما أفکر به.. 

- ماذا تعنٰ؟ 

- أريد أن أذهب لعبر المنطار.. 

- معبر المنطار.. 


ع 


- نعم .. أريد أن أفعل شيعا .. أريد أن أحاهد.. أريد أن.. 


- ولكن المنظار حطر حدا .. ألم تسمع بالعشرات الذين قتلوا 
أثناء المواحهات الدامية فيه.. 


- بل معت .. وهذا الذي يجعلئ أفكر بالذهاب إلى هناك.. 


- لابد أن أحصل على النقود الي توصلن إلى هناك.. 


روامفمرت الدموع ۳۳ 


- لن أت ركك تذهب وحدك.. 

- ماذا تعيٰ؟! 

حك ان اذھ مات 

يتهلل وحهه بالسرور .. يشعر بسعادة غامرة . 

يتعانقان وسط شعور بالفرح يغمر قلبيهما.. 

NOSES TEE 
a SN O E E 
الخطر..‎ 

يصل إبراهيم إلى منزله ويشرع ف احاولة.. 

ی 

تلتفت إليه أمه.. ماذا دهاك يا ولدي؟ 

- أريد بعض المال يا أمي.. 

تنظر إليه بدهشة . 

= وم يا بي؟! 

- إني جحاحة إليه.. 

- لا أعطيك المال حن تخبري.. 

يتلعثم ويظهر عليه أثر الاضطراب.. 


۳٤‏ واممرت الدموع 


- ما بالك يا بيْ؟! 

لا یدیا می وکن 

- ولکن ماذا یا إبراهیم؟ 

- بصراحة يا أمي .. أريد أن أذهب إلى معبر المنطار.. 

تصاب أمه بالذهول وتقترب منه وتمسك بکتفيه.. 

- إلى معير المنطار .. أحننت ؟! أتريد أن يقتلك اليهود.. أما 
معت عا حل بشادي وفارس وغيرهما من أبناء المخحيم .. لا يا بي 
اياك أن تذهب!! 

- لماذا يا أمي .. لماذا تمنعيني من نيل الشهادة.. 

- وتريد أن تستشهد .. لا زلت صغيرًا يا بي .. أرحوك لا 
تحاول.. إني أحبك يا ولدي.. 

- وأنا أحبك يا أمي.. ولذلك أريد أن أستشهد .. أريد أن 
أشفع لك ولأبي يوم القيامة .. ألا يشفع الشهيد لسبعين من أهله.. 

تبكي بحرقة .. تحتضنه بحرارة.. تصر على منعه من الذهاب.. 

يفشل قي حاولة الحصول على المال.. يجلس على أريكته كميبًا 
حسيرًا .. يفتح المذياع ليسمع الأحبار.. ينصت للمذيع وهو يروي 
آحر أحبار المواحهات في معبر المنطار .. 


- .. وقد تعرض المتظاهرون لرصاص غزير أطلقته قوات 
الاحتلال نما أدى إلى مقتل الفيَ أحمد لسليمان أبو تايه بعد أن 


وامفمرت الدموع "e‏ 


يغلق المذياع ويصاب بالوحوم.. 


- ماذا .. أحمد.. بمذه السرعة.. 


يشعر بدوار .. يتململ وینهض .. يروح ویجئ.. 

ا فعا د يد أن آذه ب لاجد أن افدر ااام سال 
إلى صالة المنزل» عشي ببطء شديد.. يغافل أمه ويفتح الباب ويخرج 
مسرعا .. ينطلق نحو موقف السيارات .. يهجم على سيارة تنقل 
ججحموعة من الشباب إلى معبر المنطار.. 

- أرجحوك.. أرحوك أيها السائق .. حذيي معك إلى هناك.. 
او 

- هل تملك أجرة الطريق؟ 

- كلا يا عماه .. ولكيْ بحاحة ماسة للوصول إلى المعر.. 
أرجحوك أريد أن أرى ابن عمى .. إنه هناك في المنطار.. 


- ينظر إليه السائق فيرى الدموع تتسلل من عينيه .. يشفق 


حا فی ها ایک 


وتنطلق السيارة تنهب الأرض فْبًا .. وما هي إلا دقائق حي 
تصل إلى مقربة من المعبر.. 
بف الاتق مدر 


يقفز إبراهيم كالغزال .. ينطلق نحو المواحهات دون حوف أو 
وجحل.. يصر خ بغصب.. 

- سأنتقم لك يا أحمد .. انتظرن أنا قادم.. 

وينخرط في الصفوف .. ويتناول الحجارة تباعا.. ويلقي بعزم 

ا کر ا دوا ا فا 

ويصل على مقربة من الجاحز .. ويواصل إلقاء الحجحارة.. 
ويجلحل بالتكبير. . وتختاط امات المتظاهرين بصوت الرصاص 
يلعلع ق أحواء المعبر الملتهبة.. 

- بحرمون .. قتلة .. هيا أسرعوا.. 

وتمرع جحموعة من الشبان الاقوياء .. ويحملون الف الملضرج 
بالدماء.. 

يتراحعون إلى الوراء .. يبحثون عن سيارة إسعاف.. تتواصل 
المواحهات.. تشعر أم إبراهيم بضيق قي صدرها.. 

کین اک او ا را حل یك؟! 

تفتح المذياع لتسمع آخحر أحبار المواحجهات مع اليهود.. 


وامفمرت الدموع ۳۷ 


وسقط قبل قليل شهيد آحر عند معبر المنظار.. حيث أصيب 
برصاصتين من النوع المتفجر في البطن ثم قي الظهر نما أدى إلى مقتله 
.. والقتيل من خيم الشاطئ ويدعي إبراهيم رزق عمر.. 

تذهل الأم بفاجعتها .. تنهار لفقد ولدها.. 

مديد جاية لتقف هن الها 

- لا تحزن يا زوحي العزيزة .. كانت هذه أمنيته منذ مدة.. 
وقد ناهها.. لحق بابن عمه وصاحبه ليعبرا معا درب الشهادة.. 


۳۸ وافمرت الدموع 


هزمتهم جرأقا .. !! 
سنتان من العنت والقهر يا أعداء الله .. 
سنتان من التعذيب الوحشيئ والممجي .. سلخ بالسياط .. 


الجسد الغض الطري..!! 


وبعد كل هذا الذي جرحتم بأيديكم ..هل أطفأم شهوة 
الانتقام المتأحجة قي صدو ركم العفنة؟!! 

هل أشفيتم غليل أحقا دكم ا 

هل شعرتم بزهو الانتصار وأنتم تسلطون كلابكم القذرة على 
فتاة ضعيفة خائرة القوى لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها؟! 

يا ويحكم .. أي الرحال تكونون؟!! بل أي الأنذال ق هذا 
العام آنتہ؟!! 

کلمات حرٌى اشتعلت في حاطرها وودت لو تقذف يماي 

مرت تتهادى بين عدد من الحنود وابحندات اللات أمسكن ها 
ودفعنها نحو قفص الاتمام ق قاعة المحكمة العسكرية البغخيضة في 


وامفمرت الدموع ۳۹ 


مستوطنة «شرون» بالقرب من مدينة نابلس.. 

مشت بينهن مثقلة بالأغلال البغيضة وصوت قعقعاقا بحطم 
سكون القاعة وبموها الشيطان.. 

نظرت بعينين ذابلتين حوها .. 

رفعت رأسها شاخة بالرغم من ضعفها وشعورها بالدوار.. 

وقفت بين أربع ججندات غليظات أحطن بها كالسوار قي 
العصم.. 

نظرت إلى الحنود المدجحجين تتأمل بعينيها أشباه الرجال .. 

ی ف ت ات معت من قلت شحور 

- يا إحوان القردة والخنازير.. صبرًا يا قتلة.. 

حلست ي قفص الانّهام تنظر إلى البوابة الي يلج منها 
القضاة.. 

- أي محكمة هذه؟! وأي حكم سينطق به هؤلاء الظلمة؟! 
ماذا أنتظر غير الخيبة والظلم والهوان؟! 

يسود صمت خانق بانتظار ولوج قضاة المحكمة.. 

يشق الصمت زعيق بوابة خحشبية كبيرة تفتح على مصراعيها.. 

يدحل ثلائة من القضاة حوههم بعض الحنود .. يعتلون المنصة.. 

ينظر بعضهم إلى بعض .. يبتسمون ابتسامات ساخرة.. 


يلتفت أحدهم نحوها.. ينز ع نظارته عن عینین جحاحظتين .. 


- هه .. سعاد حلمي غزال.. هذا هو امك اليس كذلك؟ 

تنظر إليه باحتقار دون إجابة..!! 

ا 

- حستًا .. لقد هاجمت إحدى الإسرائيليات بالقرب من 
مستوطنة «شافي شرون» أثناء وقوفها على الشارع الرئيسي 
وحاولت طعنها بالسكين.. أليس كذلك؟ «بسخرية مبطنة». 

تعرض عنه وتغض طرفها استهانة ما يقول. . 

يظهر الضيق والحرج .. يصرح.. 

- أحيي ويحك..!! 

تلتفت نحوه وعيناها تقذفان بالشرر.. 

- نعم .. طبعًا .. فعلت ذلك .. وليتي قتلتها.. 

ينظر إليها القاضي بدهشة .. يشعر بالحرج.. 

- ماذا؟ .. تتمنين أنك قتلتها؟.. ول اذا أيتها الإرهابية؟ 


تنهض واقفة وقد نملكها الغضب.. تصرخ في وحهه.. 


- أحيي على سۇالي دون مواربة.. 


- قبل أن أطعنها بيوم واحد» هاجحم جنودك قريتنا» حربوا 
ودمروا وعاثوا فيها فسادا.. هدموا منازل عدة. كان من بينها 


واممرت الدموع ٤١‏ 


منزلنا .. قتلوا أحي الأصغر .. كان برفقتهم جماعة من المستوطنين 
وكانت هذه المرأة ال طعنتها من بينهم .. فعلوا أشياء كشثرة.. 
قاموا بانتهاك حرمات بيوتنا.. سرقوا وبوا ونكلوا بنا دونما شفقة 


أو رححهمة.. 


- أي نوع من النساء هذه؟! 

يقلب الأوراق .. يهمس للقاضيين عن ينه وشماله.. 

يتنهد بضيق .. يطرق على طاولته.. 

OEE 

ينهض ويولي هو ومن معه.. 

يسود القاعة صمت رهيب .. تشرق عينا سعاد.. ترفع راسها 
وتنظر حوها.. عيونمم حاحظة تنظر إليها بدهشة.. 

- ويحهم .. لماذا ينظرون إل هکذا ؟! ماذا یریدون مئ؟!! 

تشعر بام معجبون بجرأهما .. تستعيد ما قالته للقاضي .. تحس 
بأها ألقمته حجرًا.. 


يقطع حبل تفكيرها صوت زعيق الباب الخشبي وهو يفتح.. 


وامفمرت الدموع 


يدحل القضاة ق اة وعنجهية.. 


لسرن لف اة ب اون تهر اشامات اة 


على وحوههم وهم يرمقون سعاد.. 


يقلب أحدهم أوراقا أمامه.. يرتدي نظارته.. 
يضرب .عطرقته على الطاولة.. 
تنهض سعاد لسماع الحكم.. 


- بناء على ما تقدم .. ونظرًا لاعتراف المتهمة بجريمتها في 


الاعتداء بالطعن على المواطنة.. فقد حكمت الحكمة على المتهمة 
سعاد حلمی غزال بالسجن لمدة ست سنوات ونصف مع التنفيذ ٠‏ 
رفعت الجلسة.. 


- الحكم ل ا وسوف ينتقم الله منكم يا أُوغاد : 


نعم سينتقم الله منكم يا أوغاد . 


يقف القضاة قي ذهول .. يبحدث لغط قي القاعة.. 
تلتفت نحوهم وقد بدا عليها الغضب.. 


واممرت الدموع 4۳ 


- أما أنتم .. أما أنتم يا حبناء فلكم هله .. وتبصق في 
وحوههم بقوة.. 

تصرخ في وجه الجنود حوها. 

- جبناء أنذال .. لا تجرؤون حن على مواجهة النساء.. سياق 
اليوم الذي نفتيكم فيها بإذن الله .. سوف ترون أيها اليهود.. 

تمسك بها الحندات.. تحاول إحداهن إسكاقا بتكميم فمها.. 
تضیرخ:. 

- سنوات معدودة واعود اغود يا قتلة .. ساد للطعن 
من بدي ب لن نخافكم بعد اليوم .. إا انتم کات 

ترفع رأسها عاليًّا وتشمخ بروح الإباء.. 

تلهج بالدعاء.. 


ال ال کي ال وحده دول سواه پا راب نت وی 
المستضعفين وناصرهم.. أنت ملاذنا يا اللّه.. 


% * %* 


««هذه هي قصة الفتاة الفلسطينية المسلمة سعاد حلمي غزال 
(۱۷ عامًا) من قرية سام قرب نابلس» اعتقلت بتاريخ |٠١ /١۳‏ 
۸م وعمرها ٠١(‏ عامًا) آنذاك» وذلك بتهمة حاولة طعن 
إحدى اليهوديات المستوطنات» وعذبت عذابًا شديدا. غه حكم 
عليها بالسجن ست سنوات ونصف». 


4 واممرت الدموع 


وقف بين الأشجار هنيهة ليمسح عرقه.. 

نظر حوله نظرة من أضاع شيا نينا غاليًا على قلبه.. 

أشجار الزيتون صامتة لا تتحرك .. 

تأمل الصخور البيضاء الكبيرة عند السفح فرآها واحمة قي 
شعر بها تحدق فيه و كأنما تنتظر بلهفة معرفة الخبر.. 

تنهد بأسى وحسرة . 


حال بعینيه يتا ويسارًا .. 


جعل يروح جيئة وذهابًا يببحث هنا وهناك» شعر بخوف يتسلل 
إلى قلبه.. 


حلس على حجر تحت ظل شجرة .. شعر بدقات قلإببه 
تتسارع.. 


سند ظهره إل الجذع ليحفف ما لحق به من الإرهاق.. 


أطرق يفكر ما وصل إليه الحال من بؤس وعنت.. 


واممرت الدموع 0 


مض وهو يتمتم.. 

- لا وقت للراحة يا أبو لؤي .. يجب أن أحد ولدي.. 

مضی في طریقه ينشد ضالته.. 

- تری أين انت الآن يا ولدي؟! 

حعل يستعرض شريط الذكريات ورحع بخياله إلى الأمس 
O‏ 

تذكر ولده وهو يكتب على حجدار منزله تلك العبارة الي 
کانت شاغله ومدار حدیثه مع زملائه .. «منزل الشهيد س لؤي 
التميمي» .. تذكره وهو يقول لزملائه الذين زاروه يومها ف البيت 
وكأنما يودعهم.. 

- جاء دوري .. اليوم سأنال الشهادة.. 

شعر برعشة سرت قي جحسده .. تمتم باضطراب.. 

- أيعقل هذا؟! هل يمكن أن يكون قد ذهب إلى هناك.. 

e SONE 
الأفق..‎ 

ال ل 

إنه ينتهي إلى الحاجز البغيض.. 

مشی وهواحس فقدان ولده تعبث بخیاله.. 


تراءی له ولده وهو ي فراشة الليلة الماضية.. کانت ليلة 


٤٦‏ واممرت الدموع 


E 
دحل على ولده تراه ا ا القرآن..‎ 
ماذا بك يا بي .. آم تنم بعد؟!‎ - 
انفر حت شفتاه عن ابتسامة ندية..‎ 
لا متم كثيرًا يا أبي .. إنه جرد أرق خحفيف.‎ - 
ومم الارق يا بي؟‎ 
صمت قليلا ثم نظر إليه نظرة توقير وهيبة..‎ 


- ماذا .. الجهاد .. لا زلت E‏ 


- ما هذا الذي تقوله يا بي .. لا تفكر كثيرًا مثل هذه الأمور 
e‏ الجهاد للكبار يا ولدي.. 


هيا .. هيا إلى النوم.. فلاب أن تستيقظ مبكرًا.. 


ثم تذكر آخحر عهده به وقت الظهيرة عندما حرج وهو يوصي 
أمه أن تطبخ له طعاما يحبه. 


کر 


واممرت الدموع 4۷ 


ت 


عا ج لك ال ا ل 
ألحتق به قبل أن یصیبه مکروه.. 

سار بين الأشجار نحو الطريق الذي يوصل إلى المستوطنة.. 

بدت الأرض أمامه حضراء مغطاة بالأعشاب والورود البرية.. 
كانت آثار الحنررات وعجلات السيارات العسكرية تثير مكامن 
الغضب والأسى ف نفسه.. 

عل يتأمل بعض الأشجار المتناثرة الي حلفها اعتداء يودي 

تذكر رصاصهم الذي خحلف عددا كبيرًا من الجرحى .. 
حفورة في ذهنه .. تحسس بقع الدمن على ثوبه نتيجة هله لشهيد 

کان يعمل مسعفا في قریته (دیر نظام).. و کان هماما يسارع 
تشهدها منطقة رام الله منذ بداية الانتفاضة .. 

حلجحل في أذنيه الرصاص فجأة. . 

انتفض من شروده فزعا.. 


نظر إلى فاية الطريق فرأى سحب الدحان الأبيض .. 


۸ واممرت الدموع 


ا 

کان كلما اقرب قيلا يس مركا من الأصرات والح 

تکبیر وصراخ وأزیز رصاص .. 

بدأ مشهد المواحهة يظهر له من بعيد.. 

رأى الجموع وهي تشتبك مع الجحنود عند الحاحز العسكري 
ا 

EE ENE E E 
e 


ضو ب اتظره و شات أل غرم هارا ن رخات ال اض 


- کأن أعرفه .. تری من یکون؟!.. آاه.. إنه ابن حي . 


م يلتفت وليد إليه .. كان منهمكا في التقاط الحجارة.. 


أعاد أبو لؤي الثداء .. اقترب منه ..جحعل يصرخ .. 
ee‏ 


سمعه أحيرًا .. توقف والتفت إليه .. 


واممرت الدموع 4۹ 


- عمّي .. ما الذي جاء بك إلى هنا؟! 

- وليد يا ابن حي هل ريت ولدي؟ 

- ولدك لؤي .. نعم .. نعم .. إنه هناك ف المقدمة.. 

- قي المقدمة؟! 

- نعم .. إنه هناك يلقي الحجارة على اليهود .. رعا نراه بعد 
قلیل. . 

- أراه .. لابد من ذلك .. سأذهب إليه قي الحال.. 

- لا تفعل يا عماه .. إيمُم يطلقون الرصاص بغزارة . 

- لابد أن أعثر على ولدي يا وليد .. هيا إلى اللقاء.. 

وطن م عة و دان ا اة 

يتأمل المتظاهرين. . 

بحدق في وحوههم دون أن ينتبه للجنود الذين جعلوا يطلقون 
الرصاص بغزارة.. 

كانت أصوات التكبير تجحلجل في السماء.. 

تقدم ببطء وسط سحب الدحان المسيل للدموع. 

شعر بحرفة في صدره.. 

رای و ن ان مارات 


نادی اغ صوته.. 


0۸ 


وامفمرت الدموع 


سمع صوتًا يأتيه من الأمام. . 

- أنا هنا يا ابي .. أنا هنا حلف الصخور.. 

شعر بسرور غامر لعثوره على ولده حيا بين المتظاهرين. . 
تقدم قليلا لرؤیته 2 

- لا .. لا تتقدم يا أبي .. ابتعد من هنا بسرعة.. 

رآه ولده فخشى عليه من الجنود.. 

قفز بسرعة البرق و ركض نوه ليبعده عن منطقة الخطر.. 
ملل وجه الوالد اکوااو ا کر 

- ولدي e‏ حبيي لؤي.. 

ويصل لؤي فیمد يده ب 

يفنح الوالد ذراعة لضم وده 

وينهمر الرصاص نحوها بغزارة.. 

و يسقط لؤي بين أحضان والده.. 


واممرت الدموع °١‏ 


يحتضنه ویصرخ بأعلی صوته.. 

- لؤي .. ولدي.. ماذا أصابك يا ولدي؟! 

وحاءه الجواب سريعًا من قبل القناصة الذين اعتلوا أبراج 
المستوطنة.. 

ويشعر بوخز في خحاصرته ورحله .. 

- آاه.. 

يجس بأ لم شديد.. 

اول کل ول 

يتأمل وجهه.. 

یری الدماء تسيل من رأسه.. 


يحاول النهوض فلا يستطيع .. يزحف ويرنمي على صدر 


- ولدي .. ولدي.. 

ر نحوهما أحد الشباب لإسعافهما.. 
يصل إليهما ويحاول حمل لؤي .. 

تأتيه رصاصة غادرة ثي الظهر .. 
يسقط هو الآحر.. 


o‏ واممرت الدموع 


يصاب أبو لؤي بدوار .. يشعر بضباب يلفه .. يترنح 
ويهوي.. 

يستيقظ في اليوم التالي فينظر حوله.. 

بر الأطباء طون به 

ولد او ولد 

يربت الطبيب على كتفه.. 

د هون عليك يا آبا لۆي .. هون عليك .. 

- هل مات ولدي؟! 

- نعم يا أًبا لؤي .. لحق بقافلة الشهداء إن شاء الله .. لكن.. 

- لکن ماذا؟ 


- لکن .. آاه .. كم هي رائعة تلك الابتسامة الي ارتسمت 
على شف ولدك لق كانت هى اما حي ررقت وا 
تخسن لين فوا في سَبيلٍ الله واا بل أخياء نة رهم 
يرْرقوت# [آل عمران: .]۱٦۹‏ 


*% * * 


وامفمرت الدموع o‏ 


قي حندق واحد..!! 

أحواء غزة ملتهبة . 

دبابات الجيش تقتحم من عدة حهات.. 

القصف الوحشي لا يتوقف.. 

هم اللهب تتصاعد ي كل مكان.. 

منازل تتهاوى كالورق تحت قذائف المدافع الثقيلة.. 

حي البحر کان ينفث باللّهب..!! 

رصاص ينهمر بغزارة هنا وهناك.. 

ات دی ا اة الان هرا رخال و 
وشیوخًا a N RE‏ والقناببل 
اليدوية القليلة» والتحموا قي مشاهدة بطولية مع حيش الاحتلال 
الذي اقتحم المنطقة بالدبابات والمدرعات وقاذفات الصواريخ.. 

تصاعدت سحب الدحان الأسود قي سماء القطاع المكفهر.. 

ظلت سيارات الإسعافات تطلق صفيرها وتنقل القتلى 
زار ج لن ا ف ٠‏ ات 


في هذه الأثناء كان «غعمد» يحفر الأرض في إحدى زوايا فناء 


نبش التراب بیدیه.. 


ظهرت بلاطة رخامية مستطيلة. . 


o٤‏ واممرت الدموع 


رفعها بقوة . 

مد يديه في الحفرة وأحرج صندوقا حشبيًا ثقيلاً .. 

زاح بقايا التراب عنه.. فتحه برفق.. 

أخر أسلخة الق هافن عير رخال ال اط 

کان قا فارفها يعدا ناض ها دة عملبات ضة اتان ::: 

أمسكت بال ر شاش .و غل تاماه 

تناول حزامًا فيه بعض المخازن والقنابل اليدوية .. ربطه 
بإحکام حول وسطه.. 

وقف على قدميه وحعل ينفض التراب عن ثيابه.. 

تملل وجحهه الوضاء . 

مسح عن جبينه قطرات من العرق البارد تسللت نتيجة التعب 
والإرهاق .. 

ضرب بيده على الجزء الخشبي من رشاشه.. 

- طالت غيبتك عنْ.. آن أوان الجهاد .. جحاء دورك يا غحمد. 

أسرع بالخروج من بيته نحو ساحة المواحهة.. 

أطلق لساقيه العنان.. 


كانت أصوات القذائف تحلجل في أذنيه.. 


واممرت الدموع o‏ 


توحه إلى بناية عالية تطل على ساحة المع ركة.. 

صعد الدرج بجحخفة.. 

أمسك بالرشاش وتقدّم بحذر. 

جا على ركبتيه في زاوية فوق سطح البناية.. 

أطل على ساحة المواجهة.. 

ا ا ر ا 

أحرح قنبلة يدوية ونرع صمامها بأسنانه.. 

رأى القذائف وهي تنهمرٌ على المنازل فتحيلها قاعًا صفصفا. . 

نظر أسفل البناية فوجحد مدرعة تسير ببطء وحوها بعسض 
الجنود.. 

- رائع .. يا له من صید نمین.. 


بالتکیر.: 


E 

وانفجرت وسط الحنود الذين تساقطوا بين قتيل وجريح.. 
حعل يطلق الرصاص نحوهم بغزارة . 

مع صراخحهم» ورأى البقية وهي تفر من أرض المع ركة.. 


شعر بزهو الانتصار.. 


٥٦‏ وامفمرت الدموع 


ا 


التفت نحو مصدر الرصاص ونظر بتمعن .. 

رأى شبح مقاتل آخر يقبع ق زاوية أحرى على السطح ويطلق 
رصاصه خو الحنود بغزارة.. 

شعر بسعادة تغمره.. 

- الحمد لله.. لست وحدي الذي أقاتلهم هنا.. 

عاد ليطلق الرصاص غو الجنود الهاربين .. 

لاحظ تحر كات غريبة للمدرعات الإسرائيلية مقابل البناية.. 

رى احشودا مكثفة ف آلكان .. 

فوجئ .مدرعة تصعد تلة قريبة وتصوب فوهة رشاشها نحو 
سطح البناية .. 

التفت إلى صاحبه يحذره.. 

- هيه .. أنت .. انتبه هناك.. سيطلقون عليك الرصاص.. 

م يكن باستطاعة ذلك المقاتل ماع صرخاته.. 

كانت أصوات القذائف والرصاص تصم الآذان.. 

واصل إطلاق رصاصه عليهم.. 


وافمرت الدموع oV‏ 


نظر محمد إلى المدرعة فرأى فوهة رشاشها الثقيل تتوجه نحو 
البناية .. انبطح على الأرض بجخفة .. 

دوى الرصاص وامُمر على البناية بغزارة . 

"ممع صرخحة مدوية.. 

- آاه .. ساعد ار ك 

نظر نحو صاحبه . 

داعا ر 

زحف نحوه والرصاص يدوي فوق جسده.. 

وصل إليه بصعوبة. 

کان منکفتًا علی بطنه والدم یسیل من کتفه.. 

هزه ليتأکد هل هو حي ام ميت؟!! 

ای شل ا خير ؟! 

تنهد الرجل وحاول النهوض.. 

- آاالله.. 

ا 

مد إليه يديه وحعل يساعده ق النهوض لنقله إلى أسفل البناية.. 


نظر إلى وجهه الذي بدا معفرًا بالتراب .. أصابه الوجوم.. 


ع ع 


ل ا 


6۸ واممرت الدموع 


فتح الرحل عينيه الزائغتين .. 

نظر إلى محمد بتمعن.. 

- محمد .. آااه . 

هز براسه.. 

عك :لا حف انت مى واا سبك: 

مله بخفة وهر ع نحو سلم البناية .. نزل به بسرعة .. وصل إلى 
الشار ع الذي ضج بالصراخ وأزيز الرصاص.. 

جحعل يصرخ على للمارة.. 


- حريح .. حريح.. أين سيارة الإسعاف.. أسرعوا .. 
ساعدون .. 


ب الان اعا ٠‏ وة ن اکان ج عة 

وصلت إحدى سيارات الإسعاف إل المكان .. 

أنزله عن كتفه ووضعه على السرير برفق.. انطلقت السيارة 
مسرعة نحو المستشفى.. 

عاد الاس إل ساسات الور احهة عة ظا خد راا 
مصوبًا بصره نحو السيارة الي حعلت تتفي وتتلاشى خحلف سحب 
الدحان.. 

رحع .مخیلته ا الوراء.. 


تذكر يوم كان قي السجن يضطهد ويعذب على يدي هذا 


واممرت الدموع 0۹ 


اا 

تذكر ظلمة الزنازين الي قبع فيها سنوات تحت حراسة هذا 
الجريح.. 

جعل يستعرض صور التحقيق والإهانة يوم كان صاحبه هذا 
هو السجان.. 

كانت مته القيام بعملية مسلحة ضد حنود الاحتلال.. 

کانت أيام حالكة شديدة السواد.. 

االو کے كنت کرم هدا الرجل .د 

اکت فی ك کل شرب 

- لقد لقيت على يديه من العذاب ما لا يوصف.. 

- لكن الأمر مختلف الآن.. 

- لقد تغيّر کل شيء.. 

E CE 

- آاه .. اشعر بأنه قريب ميٰ.. أشعر بأنه حزء من کيان.. 

- سبحان الله .. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحهمن يقلبها 

وتحولت العداوة إلى صداقة حهميمة قي ظل المقاومة .. واحتمع 
السجين والسجان قي خحندق واحد.. 

وصار محمد لا يطيق الابتعاد عن صديقه الذي غائل للشفاء . 
والذي کان ذات يوم سجانه وجلاده!! 


۰ واممرت الدموع 


بۇرة الموت 


في المنطقة الحدودية عند معبر كارن في مدخحل قطاع غزة كان 
الرقيب محمد العطلة على موعد مع الشهادة.. فقد حرج بي صحبة 
سبعة من زملائه إلى منطقة شهدت مواجحهات ختدمة.. 

كان قد مع أن مناطق الاحتكاك عند الحدود مع مصر تشهد 
غليانًا ومواجحهات عنيفة.. 

حرك هذا الخبر في قلوب زملائه مشاعر الحذر .. إلا أن حمدا 
کان على حلاف ما کانوا یشعرون به .. فقد فاق بجسارته ورغبته 
القوية في قتال اليهود حدود التعقل الأناني أو التريث الحبان. 

وما هي إلا ساعة أو أكثر حي شاع خبر استشهاده مع أن 
تصور الحدث على هذا النحو من السرعة جعل تصديق الأمر 
صعبًا على زملائه وأهله. 

ورا كان نوعا من الإمعان في التعذيب وإيغالاً فى الانتقام أن 
يحرم المرء من أهله وأحبابه وزوجته.. وهذا ما حصل للشهيد محمد 
الذي م يمر على زواحه سوى عدة شهور. 

وإننا في هذا الصّدد نذكر في تاريخنا الإسلامي قصة الصحابي 
حنظلة الذي لبّى منادي الجهاد وهو لا يزال في أيام عرسه الأولى» 
فاستشهد وهو على جنابة فغسّلته املائكة فسمي «غسّيل 
الملائكة». 


ونذكر جيدًا قصة الصحابي عمير بن الحمام الذي استشهد قي 


واممرت الدموع ٦١‏ 


غزوة بدر بعد إشارة الرسول بيك بأن من قتل في سبيل الله فهو من 
أهل الحنة» فقال: «لئن حييت حي آكل هذه التمرات» إا لحياة 
طويلة». فألقى تمراته فقاتل حن قتل. 

وني قصص شهداء الأقصى قصص مائلة أيضًاء فهذا الففئ 
«أجحد» الذي استشهد ول شهر رمضان. 

وحينما وصل خبر استشهاده إلى والدته هرعت إليه وحعلمت 
تتأمله وهو مسجى على الأرض والدماء الركية تغطي رأسه. 

لحنت عليه وقبّلته وشت عبير دمه الفواح.. أمسكت بيده 
فتساقط منها تمرات كانت معه لم تمهله رصاصات اليهود حن يفطر 
عليها. 

وهكذا كان الرقيب «حمد» على ظهر سيارة الجيب عندما 

حاول بعض المارة إنقاذه فباءت جميع الحاولات بالفشل؛ حیث 
فتح اليهود النار عليهم فأصيب بعضهم مثل الملازم «أبو سعيد» 


ٍ 
e 
0 


منصبة على الحيلولة بين المتظطظاهرين 
را ار کن حاتت ا رة قاد الت هيك ول 
الدرة» ووالده الذين كانا في بؤرة الموت قي مكان المواحهة.. لكن 
رصاص الغدر والخيانة كان أسرع». 


يقول: «کانت جهودنا 


الله تعالى انحرفت قليلا فأصابت الرّصاصة محمد العطلة». 

وعلى الفور ألقى بجسده على أي سعيد الذي يقول «كنت 
أُظنه يتفادى الرصاصة فترنح ایب دان ار کے داه 

فارلك السطة عله عدا ت فل أن زع قك اصيبة 
فقمت بالضغط على دواسة السيّارة حن استطعت الخروج من بؤرة 
الموت. 

وهكذا انتهت هذه القصة الذامية الي طوت سحل هذا الشهيد 
.. غير أن ملل التكرار لا يعتري مثل هذه الأقاصيص الي كتبت 
ودمو ع الثكالى؛ حاصة في تلك اللحظات الي أعقبت دفن الشهيد. 


*% * %* 


وافمرت الدموع ۳“ 


المهندس الشهيد 


صوت وصخب ف أحد بيوتات رافات القريبة من نابلس في 

ينهض مستبشرًا متلهفا لسماع الخبر.. 

- أبشر يا شيخ عبد اللطيف فقد رزقت مولودا ذكرًا.. 

تمللت أسارير الوالد الملهوف.. 

تحمل الوالدة جنينها وتنظر إليه برحمة وحنان .. تضمه إلى 

= ال اط اله ا ا فيك لاطي ى ان في اررق :: 
م أشعر بألم الولادة أبدًا .. 

كان ذلك المولود «يجى» الذي نا وترعرع ي ظل والديه» 

لم يدر جخلد والديه أنه سيذيق قطعان المستوطنين وحنود 
الاحتلال ألوان العذاب .. وأنه بعمليات البطولة ال سطرت أروع 
ملاحم البطولة على أرض فلسطين استحق أن يلقب بالمهندس. 

وق کات غا البيت لين ها وى عبار وق كف 
والده الشيخ عبد اللطيف دار هذا الحوار بين الولد وأبيه عندما هم 
الأب بالذهاب إل المسجد. 


- أب .. أريد الذهاب معك إلى المسجد.. 


“٤‏ واممرت الدموع 


- مازلت صغیرًا یا بێ.. 


یلح یی على والده E E‏ كلك زل 
الوالد عند رعبة ابنه و يصحبه ل المستحك :: وحال دخوله المستجل 


أبدى المصلون استغرايهم ودهشتهم من حضور طفل صغير ل 
يتجاوز عمره الرابعة من العمر.. 
أنكروا على والده وعاتبوه.. قالوا له بدهشة.. 


- هذا طفل صغير لا يتقن الوضوء فكيف بفرائض الصلاة 


لمم يأبه والده مم .. فقد کان اهتمام جى منذ صغره منصبًا 
على الصلاة والقرآن.. 


وهو يشعر أن اة لیس ککل :الا اع 

وتمر الأيام .. وتظهر على عيّاه أمارات الذكاء وعلامات 
النجابة.. 

قر ل الد کات ھی رر فار ق ی درا و عاض ف 
مادة الرياضيات» و كان التفوق حليفه من الابتدائي إلى أن تخرج من 
الجامعة» كان يجى يتميز بالهدوء وقلة الكلام وقلة المخالطة 
للشباب». 

وهذه صفات من يتميز ببعد النظر والهمة العاليية والإرادة 
الاو هغ کا 

له ف افد ردي اللي اعد طا هوا ف ق 


واممرت الدموع “ 


تكسير العظام وإطلاق الرصاص العشوائي على العّل من السلاح 
وهدم البيوت وتحريف المزروعات- معيتا كافيًا لتحريك كوامن 
الغضب يٿ صدر جى .. 

IR E U NT 
.. تطفىء هب القلوب للملتهبة فوق جر الاحتلال‎ 

ولذلك فکر کثیرّا كيف يرد لليهود بعض ما بذوره ي طول 
الوطن وعرضه من قتل وتدمير.. كما فكر في كيفية زرع الرععب 
والفزع في قلوب الجحنود وقطعان المستوطنين الذين أذاقوا الثشعب 
الفلسطييٰ من كؤوسهم المرة علقمًا.. 

وما أن شب وتخرّج من الجامعة حي سارع للانضمام إلى 
كتائب القسّام» ليأحذ مكانه المناسب في الجهاد والمقاومة.. 

وبدأً الإعداد لعمليات نوعية غير مسبوقة في تاريخ الجهاد 
الفلسطيئ.. 

كان يجى يقوم بالقحطيط الدقيق لعمليات التفجير ال هزت 
أ ركان العدو.. وكانت عملياته ترتكز على ثلائة حاور هامة: دقة 
التنفيذ» احتيار الوقت والمكان المناسبين» عدم ترك أي أثر حكن من 
حلاله التعرف على منفذ العملية.. 


وظل يضرب في العمق الإسرائيلي هنا وهنالك حن أدحل 


وشعرت أحهزة الأمن الصهيونية بالعجز عن ملاحقته.. 

وهذا كله عل اليهود أمام تح لا مناص حم من حوضه.. 

وبعد سنوات من المطاردة المضنية» والحاولات الفاشلة لاعتقاله 
أو اغتياله رأى جهاز الموساد ضرورة استخدام عملاء سريين 
مدربین تدريًا حيدا بمكنهم الوصول إلى «یجی عياش». 

ولكن ذلك لم يكن بالأمر السهل.. فقد فشلت الأجحهزة الأمنية 
قي العثور على عميل بمكنه الاتصال بيجى عياش أو الوصول إلييه 
بالرغم من الجهود الكبيرة لتحقيق ذلك.. 

ولكن القدر نافذ لا حالة .. وحب عياش للشهادة ورغبته بها 
کان دافعًا له لتحقیقها. . 

ظل يطلبها قي دعائه وقیامه وصیامه.. 

فقد عثر اليهود على بغيتهم بعد وصول معلومات تؤكد معرفة 
أحد العملاء مكان إقامة جى عياش قي غزة . 

کان جى يقيم قي منزل صديق حيم له تعرف إليه ق الجامعة» 
وكان يدعى «أسامة حاد» وذات يوم طلب المهندس منه تقديما في 
بحال الاتصالات مع الضفة الغربية؛ حاصّة بعد أن اكتشف أمر 
الهاتف الذي كان يستخدمه للحديث مع أهله. 

ويلي أسامة طلب يى .. ويتصل بقريب له للحصول على 


RE‏ ولا يعرف أسامة أن قريبه هذا حاسوس يعمل لصاح 


وامفمرت الدموع ۷ 


المخابرات الإإسرائيلية.. وبطريقة ماكرة يشك هذا العميل في طلب 
قريبه.. وعلى وحه السرعة يتصل بالقيادة اليهودية. 

- آلو جنرال غیلون .. لدي معلومات لا تخطر على بال. 

I 

- أخحبرن حال أسامة أن المهندس يتصل بوالده من بيته.. 

NEN O 

وحدت المخابرات اليهودية تي «كمال حهاد» نقطة ضعف 
يجب أن تستغل .. فقد كان الخائن ضالعًا في الوشاية بعدد مر 
المجاهدين من قبل.. وله عمال جارية لصاح الإدارة اليهودية» كما 
أن له علاقة وطيدة بذلك الضابط الذي يزود المخابرات .ععلومات 

صل الاب ردي الع فال وط هه اشرب 
أكثر من أسامة؛ لاله قريب له.. 

وتستنفر دولة الكيان العبري قواتما وأحهزة أمنها.. وتبداً 
اللإإعداد لخوض معركة حديدة مع المهندس .. ويعقد احتماع على 
ذلك من أحل رحل واحد أوقف إسرائيل على قدم واحد. 

وصدق الله تعالى إذ يقول: السلّقي في قلوب الَذِينَ كروا 
الرغ [اأغل: ۲ ومدق رسول اه اقول 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر». وما هذه العمايات الاستشهادية 


ال ينفذها الجاهدون قي إسرائيل إلا بعض ما يستحقه هؤلاء القتلة. 

ولم مض أيام قلائل حن كانت العلاقة قد توطدت بين كمال 
وابن أحته أسامة .. وذات يوم قدم كمال هدية لابن أخحته» وهى 
EE E N ETN‏ 
كمال الجهاز من أسامة لمدة يوم أو يومين. 

وتكرر طلبه للهاتف لعدَّة مرات» وقي كل مرة يعتذر كمال 
بأعذار مختلفة.. 

و م ا 
أسامة.. وعلى الرغم من ذلك فقد كان عياش حذرًا من استخدام 
مثل هذه الأحهزة؛ إما لسهولة النصت عليهاء أو لإمكانية القحكم 
يما من بعد» ولكن الحذر لا ينجي من القدر. 

فقد تمكنت المخابرات مع تتبع مكالمة أجراها الشيخ عبد 
اللطيف مع ابنه الشهيد» ومن خلال المكالة اتضح للضًابط اليهودي 
E E E E E o‏ 
حددة. 

وعلى الفور انتقل ومن معه إلى موقع قريب من بيت لاهيا 
شرا شك اشر على ية ال 

استعانت: الأجهزة الأمية راد فين قاموا بر كيت بطار نة 
EEE E E ER EE‏ 


ا ا و ناسفة بمكن التحكم 
يما من بعد. 


واممرت الدموع ۹ 


اققل الهندس .إل مرل أسامة الساغة الرابعة والقصف ين 
أدى صلاة الفجر» ثم ذهب إلى النوم» وحسب ما يرويه أسامه فإنه 
كان من المفترض أن يتصل والد المهندس على تليفون المترل الساعة 
الكافة :غير أن اتصالا عرسا جر ى ذلك :الرقت؛ 

قصل كمال عل اسا 

- ألو أسامة افتح جهازك الخلوي» يوحد شخص يريد الاتصال 


ثم فجأة تنقطع الحرارة عن الخط الهاتفي الثابت» حي يضطر 
لاستعمال الخلوي.. 


وقي تمام الساعة التاسعة يتصل والد المهندس باهاتف الجوال.. 

ترفع زوحة أسامة السماعة وتعطيها أسامة الذي كان نائمًا مع 
المهندس في نفس الغرفة. 

يعطي أسامة المهندس الماتف بعد إيقاظه .. 

- يا جى والدك على الهاتف.. 

يأحذ المهندس الماتف» ويخر ج أسامة من الغرفة.. 

يجري بين المهندس ووالده الحوار التالي: 

- ألو جى طمَي عنك يا ابي.. 

- كيف حالك یا آیي؟ 

د دير بالك على ضختك.. 


V۰‏ واممرت الدموع 


وني هذه اللحظة يضغط اجحرم اليهودي على جهاز لإرسال 
ذبذبات التفجير.. ويحدث الانفجار الأثيم .. 

عاد أسامة إل الغرفة مندهشاء. وجحد أن يد الهندس قد هرت 
إلى الأرض وقد غطى الغرفة دحان كثيف .. ثم تبين أن المهندس قد 
تشهد 

طائرة مروحية تحوم فوق المنزل بعد الانفجار.. 

بعد ذلك يتصل الخائن كمال بوالدة أسامة ويطمئن على 
صحنةه.. 

بره الوالدة بان بها ير 

يتصل أسامة على بعض أصدقاء المهندس من كتائب عز الدين 
القسام ويروي هم ما حدث.. 

زوحة الشهيد أم البراء تتذكر الساعات الأحيرة من حياته.. 

تقول بأنه وَذّعها يوم الخمیس قبل استشهاده بيوم وخرج من 
المنزل الذي كان يقيم فيه في رة للقيام بعملية في تلك الليلة» و لم 
تعلم باستشهاده إلا مساء يوم الجمعة.. 

وهكذا مضي هذا البطل الشهيد إلى ربّه مسطرًا أروع الأمثلة 
البطوليّة الي تتوارثها الأحيال واضعة سيرة هؤلاء الأبطال نبراسًا 
يهتدي بها شباب الأمة عندما ذم النطوب.. 


*% * * 


واممرت الدموع ۷۹ 


خاغة 


ور ك 


وبعد أن استعرضنا هذه القصص الى تعد شاهدًا على حقد 
اليهود وظلمهم» يجدر بنا أن نعرف أن ما يتعرّض له إحواشا في 
فلسطين من ألوان العذاب والقهر والإذلال وسفك للدّماء لن يضيع 
هدرًّا» وأن الاضطرابات النفسية الي يتعرض هما الأطفال هناك 
a E ER a‏ 
حلفاء إسرائيل بإيقاف العنف من قبل الفلسطينيين في الوقت الذي 
دعم فيه إسرائيل بأحدث أنواع الأسلحة؛ إيغالا في الحرعة» وحيادًا 
عن الحق» ودفعًا للظا م لتنفيذ ظلمه.. لن يذهب سدي» ولن يکون 
بدون تمن.. 

وإن الناظرَ في تأريخ اليهود يرى أن مطامعهم لا تققف عند 
حد» ولا يردهم مجلس أمن أو هيئة أمم؛ فهم ليس هم ذمة ولا 
عهد» ولا يعترفون بالمواثيق والاتفاقيات.. فميَ ما كانت الغلبة هم 
علوا واستكبروا وقتلوا وشردوا» وم ما كانت الغلبة لغيرهم 
ضعفوا واستكانوا وانزووا لتدبير المكائد والتخحطيط للمؤامرات. 

فهم في جميع أحوالهم شر وبلاءء وهم سرطان زرع قي حسد 
هذه الأمة المشتتةء ولا بممكن استغصاله إلا بالّمَسّك بالكتاب والسكة 
وإعلان الجهاد.. 

فهذا هو الذي يخيفهم .. وهذا هو الذي يحسبون له لف 
حساب.. والدلائل عليه كثيرة لا تكاد تحصى .. خحاصة مع أحداث 
اا ع چا ال 


V۲‏ واممرت الدموع 


ولذلك نوجه الكلمة الخانمة لأولعك الذي أطاعوهم وساروا قي 
الأرض.. 
فإلى هؤلاء نقول: 
لا تتمنوا تحقيق المستحيل.. وارجحعوا إلى كتاب ربكم؛ ففيه 
الجواب.. 
واقرۇوا المائدة والإإسراء.. 
بم تقضهم ميناقهُم لعناهُم وَجَعَلنَا قلوبَهُم قَاسيَة يُحَرفون 
الكلم عر مَراضعه# [الائدة: .]٠١‏ 
ولذلك لا حل مع اليهود سوى الإعداد والجهاد.. 
عدوا لهم ما اطم مِن وة وَمِن ربَاط اليل هبون 
به عَدوٌ الله وعَدوكم) [الأنفال: .]٠١‏ 
و اردع اا آنا زت الان وض اله علي ا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وکتبه: 
وخالد بن عبد الله الزرير 
ا ع A‏ 
الا 
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